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ي  -رحمه الله تعالى  -فنا عند قول المصنف فقد توق
 
ي أصول  رسالةٍ ف

 
لطيفة ف

 : الفقه 

والعموم ، ثم  بالخصوصِ ما يتعلق  -رحمه الله تعالى  -ا ذكر السعدي لم  

ي تطرق إلى  ي  بحكم أفعال، ذكر ما يتعلق   خصائص النب  ،   النب 

ي والإطلاق قييد والخصوص والعموم والت ي الْحاديث القولية ، وأفعال النب 
 
 ف

  ي
 
 الْحاديث الفعلية . ف

  هنا : السؤال ف
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؛  اإذا كان تشُيعو

 :  على وجه العبادة له حالتانذا كان إ فعلهأن  -رحمه الله تعالى  -فبيْ  

  : أن يأمر به الحالة الْولى 
َ
 ؛ وقال : ؛ صلى

 فهذا يفيد الوجوب . 

:  أي هناك خلاف ؛ قال فإن فعله ولم يأمر به قال : 

 

ي ؛  ثم قال :  إن كان على جهة  أي فعل النب 

ي لا يلزم المسلم
ي  عادة العرب وعادة قومه ففعله مباح ؛ يعب  بمثل ما فعل النب 

 الإباحة هنا ؛ أي أنه غيْ مستحب وغيْ مشُوع  ب  من باب العادات ومع

 فعل  وهو أن المسلم إذا؛ من حيث هو ولكن العلماء نبهوا على أمر 
ً
ا فعله شيئ

ي  ي من باب العادات ففعله حب   النب  لا  ؛ فلا مانع من ذلك وأنه يؤجر ا للنب 

ي  على فعل العادة وإنما على فعل محبة  .   النب 

 
ً
  أنأقواله وبيَّْ  بعد الكلام على  إلى حكم أفعاله لى الكلام إا انتقل المؤلف فإذ

 :  - على درجات -على مراتب  أقواله 

فالصحيح أنه  ؛ على سبيل ووجه العبادة ولكن لم يأمر به فعلهاأن ي :  الْولى

لْن الفعل المجرد عن قرينة الوجوب يدل على المشُوعية  ؛ للاستحباب

للضحى ؛ جاء  صلاته  :  المثالمثل على سبيل ، الإيجاب  والاستحباب لا

  .  فعله للاستحبابف -عليه الصلاة والسلام  -من فعله 

 الفعل ويأأن يفعل  :  الثانية
 
ي كونه للوجوب  مر به فهذا واضح
 
ووجه كونه ، ف

  ؛ للوجوب أمره به لا مجرد الفعل
َ
ن ره وهي  بقرينةٍ  اِقير

 .  الفعل بهذا   أم 

 

 (  4/  006:  )  الصفحة أو الرقم البدر المنيْ  : المصدر ، ابن الملقن : المحدث ، مالك بن الحويرث : ( الراوي 1
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  :  الثالثة
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ا بة أم 
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ي  وهي  :  الْولى المرت
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ُ
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ي  :  المحدث، عائشة أم المؤمنيْ   :  الراوي
ي  :  المصدر، الْلبان 

 :  حكم المحدث( ،  2176)  :  الجزء أو الصفحة، صحيح النسان 

 .  ن صحيححس
3  

ُ
 لكم أحد

 
ن
ّ
يُؤذ
ْ
 فل
ُ
تِ الصلاة ي ، فإذا حض 

ّ
صلى
ُ
ي أ
وا كما رأيتمون 

ُّ
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ي  :  المحدث، مالك بن الحويرث  :  الراوي
 :  حكم المحدث( ،   893)  :  الجزء أو الصفحة، صحيح الجامع  :  المصدر، الْلبان 

 .  حصحي
 .  صحيح :  حكم المحدث( ،  30)  :  الجزء أو الصفحة، غاية المأمول  :  المصدر، ابن الملقن  :  المحدث،  -:  ( الراوي 4
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  :  الثالثة ةالمرتب ؛ والثالثة
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َ
  فيأخذ ؛ جمَل  المُ  ب
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ُ
ي  كانت وإذا ، الوُجوب تأخذ

 
  المُستحب   بيان مقامِ  ف

ُ
ذ
ُ
 المُستحب تأخ

ي  كانت وإذا ،
 
عَله الوُجوب ما ظاهره مقام بيان ف

َ
  وف

ً
  وتركه تارة

ً
 على دل   تارة

  الذي الْمر هذا استحباب
ُ
  فعله

ُ
  ؛ وتركه

 
ي  لْن ي  عُ قي لا  النب 

 
م أمر   ف  ، مُحر 

ي  ي  هو حشاه  النب  ي  بأن 
م 
ُ
  وأ

 
ي  يقع أن

 
م أمر   ف  .  مُحر 

مَّ 
ُ
ا العرب عاداتِ  من أي ؛ العادة باب من يكون الذي الْمر ث ي  إم 

 
ا لباسه ف ي  وإم 

 
 ف

رهِ  ه هنا ولكن شع  نب 
ُ
  أمر   على ن

 
  قد

ُ
لق  
ي  
َ
ل فيه ض، وقد انزلقت ، وقد ت أقدام به ت

ي أفهام ، وقد ضلت بعض ا
بكل ما يتعلق باللباس لْفهام ، وهو أن بعضهم يأنر

ي ، أو كل ما يت فيجعله عادة ، ولذلك رأينا بعض المتفلسفيْ   علق بشعر النب 

 
 [ .  6( ] سورة المائدة الآية :  5
 [ .  44( ] سورة النحل الآية :  6
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ا ولا ا ولا مستحبً ا ولا واجبً المفلسيْ  يقول إن إسبال الثياب ليس حرامً 

 
ً
ا ، مكروه

للت على ضتفقه السنة ، ويا من يقول : مباح ؛ لْنه من العادات ، يا من لم  

 ،  ، الْحاديث واضحة وصريحة -نسأل الله السلامة والعافية  -بصيْة 

واضحةوالْحاديث  ، 

 فطاحلة  – ه الصلاة والسلامعلي -أو كما قال 

ي 
 
ي علوم الكلام وف

 
ي علوم المنطق وف

 
ي علوم اللغة وف

 
ي بعض البلاد ف

 
قد يكون ف

ي هذه السي   الواضحات ينحرفون ويزيغون ، 
 
الْصول والفقه ، ولكن ف

ا يحثون على أخذ فالحذر ، الحذر من أمثال هؤلاء ، لذا كان أهل العلم دائمً 

لْنه بتمسكه  ؛العالم بالسنة كبيْ ولو قل علمه  نالسنة من علماء السنة ، وأ

 علمه ؛ 
ُ
بالسنة يتمسك بالحق ، وأن الذي لا يتمسك بالسنة صغيْ ولو كيُ

ي مثل هذه المزالق . 
 
 لْن جهله بالسنة يوقعه ف

هنا شُط الفعل الذي يكون من باب العادة أن لا  -بارك الله فيكم  -فأقول  

ي نصوص تدل 
ن أو أن لا تأنر  يقير

ً
 يا أو إعلى مشُوعيته ؛ استحباب

ً
ا ، فالحذر جاب

ي هذا الباب .  -يكم بارك الله ف -الحذر 
 
 ف

ي تطبيق السنة  أفعاله  أيضا 
 
الصحيح من ؛ وهذا أمر لا بد أن ننبه عليه ف

ي بعض الناس يقول : " إن 
ي باب الشهرة ؛ يعب 

 
قول أهل العلم أنها لا تدخل ف

ي الآن رفع الإزار إلى نصف الساق قد يدخ
ي باب الشهرة بيْ  الناس " ؛ يعب 

 
ل ف

ي رفع 
 
ي الحرام وأنت لما طبقت السنة ف

 
الناس بعضهم لما أسبل ثيابه ما وقع ف

لثوب إلى نصف الساق صار من باب الشهرة ، لاشك أن هذا خطأ قد يقع ا

ي ، السنة 
فيه بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم دون انتباه لهذه المعان 

 
ي  : المحدث،  أبو هريرة :  ( الراوي  7

 صحيح : حكم المحدث( ،  5529: )  الجزء أو الصفحة،  حيح الجامعص :المصدر،  الْلبان 
  جرَّ  مَن) (   8

ُ
ه
َ
وب
َ
يلاءَ  ث

ُ
ُ  ينظرِ  لم خ

َ
ومَ القيامةِ  اللَّ

َ
  .  ( إليهِ ي

ي  : المحدث،  عبدالله بن عمر : الراوي
ي داود :المصدر،  الْلبان   : حكم المحدث( ،   4085: ) الجزء أو الصفحة،  صحيح أن 

 .  صحيح
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ي باب الغربة تطبيقها وتعليم
 
ي باب الشهرة ، نعم يدخل ف

 
ها للناس لا يدخل ف

ي 
 
مدح ويشكر على تطبيقه للسنة ، ويدخل ف

ُ
ي يثاب فاعلها وي

ي البر   قول النب 

؛ قوله  

  :  اأي من أحي العلم ؛ معناه الصحيح عند أهل؛ 

سنة جهلها الناس أو قد اندثرت فأحياها بتعليمه للناس ، وبتطبيقها وفعلها 

ي   ولا يميتها . اللهم اجعلنا ممن يحبْي السي   ف،  للناس وأنها سنة النب 

  -رحمه الله تعالى  -ثم قال المصنف  
ً
ا مسألة أخرى ، هو تكلم عن مبين

 ا مطا وخصوصً لْقوال عمومً ا
ً
 لق

ً
 الناسخ منا وما يتعلق بذلك ا وتقييد

ي  إقرار مسألة إلى الآن انتقل ثم الْفعال عن تكلم ثم والمنسوخ  حيث  النب 

 :  قال

  أن بمعب   
ُ
ء فعلي ي  بحضور الشُي ي  ، وهذا ينكره ولا  النب 

 على مبب 

ي  أن وهي  قاعدة   يقر ولا محرم عن يسكت " لا   النب 
ً
ء ففعل  "باطل  الشُي

ي  ً     والنب   مشُوعية على ، مشُوعيته على دل ينكره ولم علمه أو احاصر 

 سا أو إباحة فعله
ً
  أو اتحباب

ً
 .  اوجوب

 
9  ( )  

 
  مَن

َّ
ي الإسلامِ  سَن
 
  ف

ً
ة
َّ
  سُن

ً
  حسَنة
ُ
  ، وأجرُ  أجرُها فله

 
 بعدِهِ (  من بِها عمِلَ  مَن

ي  : المحدث،  جرير بن عبدالله: الراوي 
 : حكم المحدث( ،   6305: ) الجزء أو الصفحة،  صحيح الجامع :المصدر ، الْلبان 

 .  صحيح
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 والسلام الصلاة عليه - إقراره عن للكلام انتقل - تعالى الله رحمه - فالمصنف 

 .  وأفعاله أقواله عن الكلام بعد -

  الإقرار فإذن

ء وأقر والإنكار الجحود ضد :  لغة  لوااق  ،  ينكره ولم تركه بالشُي

 و
ً
ي  اأيض
اف بمعب   يأنر  .  الاعير

 
ً
    اواصطلاح

 ترك ف ، الإنكار عن الإمساك بمعب   الكف ؛ الإنكار عن : الكف قالوا

 لما الصحابة من  الرجل ذاك ولذلك فعل أو قول من علم ما على الإنكار

ي  عليه أنكر : قال   :  فقال  النب 

  ولذلك ، سكت ما
ً
  سابقة بقاعدة يتعلق هذا قلنا اأيض

ي  أن هي    يقر " لا  النب 
ً
 ،  باطل " عن يسكت لا؛  باطل

ً
 بقاعدة متعلق اوأيض

 فمسألة الحاجة " وقت عن البيان تأخيْ  يجوز لا " أنه وهي  مهمة أخرى

ي  ، وإقرار القاعدتيْ   هاتيْ   على تقوم الإقرار  ، العلم أهل باتفاق حجة  النب 

ي  إقرار ي  لْن العلم ؛ أهل حجة باتفاق  النب    يقر أن من معصوم  النب 
ً
 اأحد

ي  يجوز لا ولْنه إخط على
 
 .  سبق كما الحاجة وقت عن البيان يؤخر أن حقه ف

ي  بلوغه يثبت أن هشُط المعتي     :  ذلك مثال إنكاره وعدم  للنب 

ي  مع يسافرون كانوا أنهم الصحابة من غيْه وعن أنس عن جاء ما  فكان  النب 

ي  ، المفطر ومنهم الصائم منهم ي  صومه على الصائم أقر  فالنب 
 
 وأقر السفر ف

ي  إفطاره على المفطر
 
ي  المراد هنا اطبعً  ، السفر ف

 
ي  المفطر لْن رمضان ف

 
 ف

ي  السفر
 
ي  أنهم ادأر فإنما فيه إشكال لا رمضان غيْ  ف

 
 بعضهم كان السفر ف

ي  فيفطر بالرخصة يأخذ بعضهم وكان،  فيصومون الصيام يطيقون يصومون
 
 ف

 .  السفر

 
 (.   601( صحيح الْدب المفرد )  10
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ً
ي  أتان على كان أنه  عباس ابن عن جاء ما مثاله :  اوأيض

 حمار أنبُ  على ؛ يعب 

ي  أتان على حمار أنبُ  على اراكبً  كان ،  يدي بيْ   ، فمرَّ  بالناس يصلىي   والنب 

ي عليه  ينكر ولم المصليْ    :  القائل وهو  النب 

ي  عليه ينكر ولم الصفوف بيْ   بحمار مرَّ  عباس فابن    النب 

  ،ي  طيب قيل فإن  إن تقول ، وأنت عباس ابن ير لم ولكن يصلىي  كان النب 

ي  بلغ قد يكون نأ الإقرار شُط من   به وعلم    النب 

- 

  

ي  عن ثبت قد أنه وهو سهل ذلك عن :  الجواب  قال أنه  النب 

  .  - والسلام الصلاة عليه - عليه قال كما أو  

 
ً
ي  -لو كان هذا الْمر ا وأيض

ل الوحي ب -يعب 
ي إمحرمًا لي   بذلك ، كما   خبار النب 

ي نعليه قذرة فخلعهما وهو   نزل عليه
 
ه أن ف وهو يصلىي فأتاه الملك فأخي 

ي  فإذا يصلىي ؛  .  هذا يعتي  إقرار من النب 

 
ً
ب  ها سيدها ،أن  من إقراره اأيض ي صر 

ي  فسأل ه لما سأل الجارية البر ماذا   النب 

ب  ها ؟  يفعل وقد صر 

ي تئاقال :  
ي  فسألهابها  فأنر  ،بها  ب    النب 

ي السماء  
 
ي إفهذا ، فقالت : ف ي السماء   قرار من النب 

 
ي قولها ف

 
؛ لهذه الجارية ف

ي العلو
 
12  ﴿ أي ف مَاءِ  ي السَّ ِ

 
ن ف م مَّ

ُ
مِنت
َ
أ
َ
ي جهة العلو  (  ) ﴾ أ

 
، فالله فوق أي من ف

 .   سبع سموات على عرشه بائن من خلقه

ي  ي الله عنها  -أقر هذه الجارية   فالنب 
ي السماء ، هذا مثال  -رض 

 
على قولها ف

 للإقرار القولىي ، وما سبق للإقرار الفعلىي . 

 
ً
بحضور  ، مما يدل على الإباحة أكل الضب وهو الحيوان المعروف اوأيض

ي  ي   النب  ي  ؛ وذلك أن النب    مرة وضع له طعام وكان فيه لحم فقرب النب 

ي   لا يعلم الغيب .   من اللحم ليأكل ؛ وهذا دليل على أن النب 

 
 .  ( 424( ومسلم )  417( البخاري )  11
 .   [ 16ية ( ] سورة الملك الآ  12
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ي  عي النب 
ُ
ب من ا لما وضع اللحم الطعام ود لمائدة أو من الطعام للطعام اقير

ي أن  وا النب  هذا ليأكل ، فأرسلت له إحدى زوجاته أو أرسلت وقالت : أخي 

، فلما أخي  قام ولم يأكل ، فقال له خالد بن الوليد   لحم ضب

 

ي  ي لاحظ أن النب  فقال  اترك فعله فخشُي أن يكون حرام  لاحظوا أن الصحان 

ي أكرهه ؛  
ي يعب 

يعب 

ي  
ن آكل ، ثم أكل خالد والصحابة من هذا الطعام فدل أ تعودت  مايعب 

ي     هذا على إقرار النب 
ً
  اوأن أكل الضب مُباح  ليس مستحبًا ولا واجبًا بل مباح

 

ي : 
 وهذا الحديث فيه فوائد كثيْة ولطائف جميلة من ذلك يعب 

ي أكله وشُابه وطعامه ولا 
 
ي لها أن تراعي حال الزوج ف

تهمله أن الزوجة ينبغ 

ي  -كما 
ي  -ه إذا الزوج نسمع من بعض الزوجات أن -يعب 

ي له بطعام لا  -يعب 
أنر

 
ً
 وهو لا يحب يحبه فلا تنبه ، وتقول : خليه يأكل حبر لو كان فيه فلفل مثل

  .  الفلفل

ي لسانه ، هكذا سمعنا من بعض النسوة 
 
تقول : خليه يأكل خليه يتحرق ف

شك أن من العشُة العشُة ، ولا أن هذا من سوءللأسف الشديد ولا شك 

ي هذه الْمور ، وما أجمل ما قال بعض 
 
بالمعروف أن تراعي الزوج حبر ف

 المربيْ  أو بعض الآباء لبناته أو بعض الْمهات لبناتها عند الزواج 

ي عامليه كأنه طفل صغيْ إي ولا  
ي له أمًا ؛ يعب 

، قالت له : إن الزوج كون 

ا سانديه و شُب هذا لا تأكل هذا افعل كذات
ً
ي له أخت

ي جنبه ، و، وكون 
اقق 

ي ضعيفة قدامه لا ترفغي صوتك عليه ولا تخاصميه ولا 
ا كون 
ً
ي له بنت

وكون 

كِ هذا الكلام ما تقولىي هذا يتقولىي ما جبت لنا ومقض معانا بنت تقولىي لْب

 
نِ  3716(   13

 
لِ ب نِ سَه 
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َ
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 الكلام لْبيك . 

ي له أمً 
 فكون 

ً
ي له أخت

 ا وكون 
ً
ي له بنت
ي له زوجة تطيع اللها وكون 

 فيه ا وكون 

 إلى آخره .  وتسمع الكلام إلى

ي  ي   عمومًا نرجع لإقرار النب 
، خلينا شوية أصول الفقه فيها نوع من يعب 

ي  -القواعد وكذا خلينا 
بوية بلطائف نبوية  ندخل -يعب  بارك  -الجوانب الير

 . -كم جميعًا الله في

ا خاصة ل
ً
بعض والحقيقة إن موضوع العشُة الزوجية موضوع مهم جد

ي  -وأخواتنا ننا إخوا
ي أوروبا وأمريكا ودول المغرب ودول  -يعب 

 
ي  -ف

أخرى  -يعب 

ا ، 
ً
ي  -هناك جهل كبيْ بل وهناك أيض

محاولة من أهل الباطل لإفساد  -يعب 

للىي أبغاه مالك أنا حرة أسوي ا -البيوت المسلمة بتنمر المرأة على الزوج 

 -صالح بيا 

فسار هناك نوع من تغييْ المفاهيم والسنة النبوية والشُع الإسلامي المطهر 

 الحنيف يرفض مثل هذه التعاملات . 

 كما أنه 
ً
ي الجانب الآخر حبر المرأة كمان لا تزعل ا أيض
 
ا كما أنه -ف

ً
ي  أيض
 
ف

لوكة عنده ، ممأمة يعامل المرأة كأنها ، هناك بعض الْزواج  -الجانب الآخر 

 وإما عدم إطعام ؛ كأنها دابة ما ي
ً
ا وإما إهانة

ً
ب ي إما صر 

كلها هذا ؤهذا ما ينبغ 

 ! غلط 

ات أو ي لقاءات أو محاصر 
ي  فلذلك حقيقة لعل الله أن ييش يعب 

دورات  يعب 

ا وتعليمًا ؛ لْنه للأسف الشديد  تتعلق بهذا الْمر
ً
ي  -تثقيف

بدأت تظهر   -يعب 

حدة دأنا نسمع من بعض الشباب : لا ما أبغ  أتزوج واكيُة حالات الطلاق وب

ي 
ي ؤت ،تبهدلب 

ي الداخلة والخارجة ، أو بعض النسوة سمعن ، ذيب 
 
ي ف
تخاصمب 
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ي أتزوج ؛ من بعض البنات تقلن : لا ، ما أبغ  أتزوج 
أتزوج واحد يقيد حريبر

ي . نواحد يهي
 ب 

الية ، الإسلام لما شُع الزواج شُعه لمقاصد وحكم سامية عب يطلا ؛ 

ض المرأة تعيْ  الرجل ي  وتعاون بيْ  الرجل مفير
 
ي صلاته ف

 
ي دينه تساعده ف

 
ف

ي نفقاته ما تكون حرب عليه ؛ الحياة الزوجية
 
بأنها  وصفها الله  حياته ف

 سكن . 

ي  -معناه الراحة والهدوء والسكون والطمأنينة 
 المحبة  -ويعب 

﴿  
 
اتِهِ  وَمِن
َ
  آي

 
ن
َ
  أ

َ
ق
َ
ل
َ
  خ

َ
مل
ُ
  ك

 
م   مّن

ُ
سِك
ُ
نف
َ
ا أ

ً
وَاج
 
ز
َ
وا أ

ُ
ن
ُ
ك س 
َ
ت
ّ
ا ل

َ
ه ي 
َ
عَلَ  إِل

َ
مو بس  - وَج

عَلَ  -هذا 
َ
م وَج

ُ
ك
َ
ن
 
ي
َ
  ب

ً
ة
َّ
وَد   مَّ

ً
مَة
 
 (  14) ﴾ ﴾٢١  ﴿ ۚوَرَح

ي الطريق ،  تحب   
 
الحب ، ما تحب بنت الجيْان ، ما تحب البنت اللىي ف

ي واحد مع زوجته يعاملها كأ
مع  نها عدوته ، ومع الموظفة أوزوجتك ؛ يعب 

 بنت الجيْان : طيب أبشُي ، إن شاء الله . 

ي  -حقيقة أمور 
ي  -يعب 

 
ي التعامل ف

 
ا المرأة تجدها ف

ً
يندى لها الجبيْ  ، ولا أيض

ي  -السوق أو كذا تتكلم بهدوء اللىي يسمعها يقول 
ي اهذي  -يعب 

 
مرأة طيبة ، وف

 ما يصلح . على الزوج هذا البيت لسانها طويل 

ي الله يبارك فيكم 
ي ويا أخوانر

 يا إخوان 

﴿  
 
اتِهِ  وَمِن
َ
  آي

 
ن
َ
  أ

َ
ق
َ
ل
َ
م خ

ُ
ك
َ
  ل

 
م   مّن

ُ
سِك
ُ
نف
َ
ا أ

ً
وَاج
 
ز
َ
وا أ

ُ
ن
ُ
ك س 
َ
ت
ّ
ا ل

َ
ه ي 
َ
عَلَ  إِل

َ
م وَج

ُ
ك
َ
ن
 
ي
َ
  ب

ً
ة
َّ
وَد  مَّ

 
ً
مَة
 
  ﴾ ﴾٢١  ﴿ ۚوَرَح

 
 [ .  21] سورة الروم الآية  ( 1



13 
 

رحميه ؛ ما حبيتيه ارحمها حبر لو ما حبيتيه الو ما حبيتها شوفوا رحمة حبر 

ي كذا تضيغي له فلوسه ! 
 
ي الشُاب ف

 
ي الطعام ف

 
 تذليه ! ، تقشي عليه ف

ي . 
 هذا ما ينبغ 

ب  ها ت  ذيها ! ؤما حبيتها تهينها تض 

ي لك أيها  أنت إنما استحللت هذه المرأة بكلمة وعهد من الله 
فلا ينبغ 

ي لك أن تتخذ آيات الله هزواأيها المس؛ العبد 
ي  ؛ لم لا ينبغ 

المرأة هذي البر

؛ ما  ، وميثاقٍ من الله  تزوجتها واستحللتها إنما أخذتها بكلمة من الله 

ي لك أن تخل به وأن تؤذيها وقد أحلها الله لك 
ي  -فبارك الله فيكم  -ينبغ 

 -يعب 

ي الكلام فيه كثيْ فهذه فقط لمحة 
ي  -هذا الباب كما يقال ذو شجون ؛ يعب 

يعب 

ي هذه الق -
 
 أن تسد شي ضية لعلهاف

ً
 -بارك الله فيكم جميعًا  -الخلل  من ائ

 .  نرجع الآن لْصول الفقه

ي   -  رحمه الله تعالى - ثم قال المصنف :  
هم يقولون بعض الناس  -يعب 

ما عندكم  ، لفييْ  أنتم جافيْ  ما عندكم كلام مواعظيقولون : يعيبون الس

 كلام تربية ! 

ي  -هذا الآن مواعظ تربية  
مَلِ  -يعب 

َ
ي ع ة أيضا من سنة النب 

لِيَّ ة فِع   طيب .  يَّ

الكتاب والسنة  بعد أن ذكر ما يتعلق بدليل -رحمه الله  -قال المصنف :  ثم 

وما يتعلق أيضا بدلالتها ، ومفاهيمها ، ومنطوقها ، وأفعالها ، وإقرارها ، انتقل 

 وهي 
 
ة  اع . : الإجماع ، مسألة الإجم إلى مسألة أيضا مهمة وقاعدة مُلِمَّ

لكتاب والسنة والآن " فصل " لْنه ما سبق يتعلق با - رحمه الله -قال : 

ي على الكتاب والسنة ؛ ولكن الإجماع  هو ليس 
ينتقل إلى الإجماع ؛ وهو مبب 

 دليلا من حيث هو فلذلك قال : 
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ي اللغة :  
 
  ف

 
الاتفاق أجمعوا أمركم أي ؛ اتفقوا ولا تختلفوا فضِد

؛  اإجماع لاف ، ولذلك إذا اتفق جماعة وخالف واحد لا يقالختالاالإجماع : 

ي 
 
ي الإجماع أي ؛ الغالبية  مثله :  وإنما يقال ف

اتفقوا ، وقولهم اتفقوا لا يعب 

ي اللغة من حيث هو الاتفاق ؛ 
 
 ولكن ف

ة  أما عند العلماء إذا قالوا : اتفقوا فلا يعنون به الإجماع ؛ ولذلك نبه ابن تيمي 

 ابن الموغيْه إلى
َّ
افغي الإمام ؛ كان  -رحمه الله تعالى  -نذر أحيانا  أن

 
الفقيه الش

ة لقول  " أحيانا يقول : 
َ
واتفقوا على كذا " ، فيقول قوله : اتفقوا هو حِكاي

 جماعة من العلماء وإن خالف البعض . 

 الاتفاق .  لغة :  طيب ، 

 الشيخ  اصطلاحا :  
ُ
ه
َ
ف رَّ
َ
بقوله : اتفاق  - ه الله تعالىرحم -هو ما ع

ةٍ  ةٍ شُعي 
َ
مِ حادِث

ْ
ك
ُ
كلمة " شُعية " -أضيفوا - العلماء المجتهدين على ح

 
ً
خرج ما لو خالف واحد فلا يسمى إجماع

ُ
 .  افقوله : اتفاق ي

   

ي 
ي  -إن شاء الله على  لْن الإجماع مخالفه مذموم كما سيأنر

دليل  -يعب 

فمخالف الإجماع مذموم ، فخرج بقوله : اتفاق ما لم يتفقوا فيه ،  الإجماع ؛

 ودخل فيه ما أجمعوا عليه بلا خلاف . 

ي أهل العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الْمة ؛  
يعب 

أي الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد  ف 

عالم عنده قدرة على فهم النصوص وعلى دراستها وبيان الحكم الكان فإذا 

 ، بلغ رتبة الاجتهاد ؛ فهذا اجتهاد

 مثاله : أي على حكم حادثة أي مسألة شُعية وقعت ،   

ي مكان واحد ما أجمع الصحابة على أما 
 
جمع الصحابة على كتابة المصحف ف

ي الله عنه وأرضاه  - فعل عثمان
ي عهد ل -رض 

 
ما أخذ المصحف الذي كتب ف

ي  ي بكر وكان عند حفصة زوج النب  فأخذ منها المصحف فكتب منه عدة  أن 
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وأمر  -المدن  -؛ خمس نسخ  على المشهور ، ووزعها على الْقاليم  نسخ  

 بكتابتها . 

ي 
 
جمع ف

ُ
ا غيْ هذا المصحف أن ي

ً
ا أوراق
ً
ا مكتوب

ً
ثمَّ أمر بأن كل من عنده مصحف

ي طالب مكان واحد و  قال على بن أن 
 :  يحرق ، حبر

ُ
ت
ْ
عَل
َ
ف
َ
يها ل
َ
ل
َ
 ع
ُ
و وُليت

َ
" ل

مَان " )15
 
ث
ُ
عَل ع
َ
مَا ف
َ
ي ؛ لو كان لىي الحكم مثل عثمان لفعلت مثله ، فهذا  (ك

يعب 

 على هذا الْمر .  -رضوان الله عليهم  -الصحابة  إجماع من

ي اليما
 
مة فأشار له ولذلك أبو بكر لما جاءه عمر لما قتل القراء الحفاظ ف

 ، أشار له بكتابة القرآن قال له وعن جميع صحابة رسول الله  عمر

ي :  أبو بكر   ب ِ
َّ
ه الن
ْ
عَل
 
ا لم  يف
ً
علُ شيئ

َ
ف
َ
يفَ أ
َ
 ؟ " " ك

ي بكر لكتابة القرآن ؛ فهذا إجماع    شُح الله صدر أن 
راجعه حبر

ُ
فما زال عمر ي

 على حكم حادثةٍ . 

لها دليلها ، مثل الإجماع على طهورية الماء ، قد يكون على مسألة :  

ماع ، فهذه مسألة فهذا إج ستهومثل الإجماع على نجاسة الماء المتغيّْ بنجا

 لها دليلها من الكتاب والسنة والإجماع . 

قد يقول قائل 

معب  ، فالإجماع يعيّْ   يعيّْ  المعب  إذا احتمل الدليل أكيُ من أقول 

ي ، ولا تجوز مخالفته . 
 أحد هذه المعان 

على مسألة حادثة ، أي لا يوجد فيها دليل بالخصوص  وقد يكون 

جمِع الْمة على فعله
ُ
؛ كما ذكر " شيخ الإسلام محمد بن عبد  مثالها ولكن ت

 
ي عثمان ، تقولون حرق المصاحف ، والله ما حرقها إلا عن ملٍأ   15

 
من ( وعن علىي كرم الله وجهه أنه قال : إياكم والغلو ف

َ لفعلت مثل الذي فعل "  ، ولو و  أصحاب محمد  ي
ّ
 ليت مثلما وُلى

 .  172، الصفحة :  16تاري    خ دمشق لابن عساكر الجزء : 
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 الوهاب " ، 
ً
ي " إجماع أمة محمد اوأيض

على   ذكر ذلك " العلامة الشوكان 

ي البلاد الإسلامية 
 
   ،صحة ولايات الحكام ف

د الإسلامية لها خليفة ، ولكن انقسمت البلاد الْصل الخلافة وأن تكون البلا

ي  -الإسلامية وأصبحت لكل بلد 
حاكم مسلم ، وكل حاكم هو مسؤول  -يعب 

لحكام ، بعض عن رعيته ، ولا يوجد حاكم واحد يندرج تحته كل هؤلاء ا

الناس من أهل البدع يقول : لا ، هؤلاء ما لهم ولاية شُعية لنا ، فلا سمع ولا 

 طاعة لهم . 

 يقول : لْننا مأمورون بطاعة الخليفة وأما هؤلاء فليسوا بخلفاء ! 

لة  ل مي  
ي َ َّ
ُ
نقول : وقع الإجماع على شُعية الحاكم ، وأنه بالنسبة لْهل بلده ي

ة ، ولا يجوز الخروج عليه ، ولا الدعاء عليه العام فله السمع والطاع الخليفة

ي المعروف ، فمثل هذه المسائل 
 
امه وطاعته ف ، وتجب محبته وتوقيْه واحير

ي لم تقع أو لم يكن هناك ما يدعو لها فيما سبق ، فلم يأت 
الحوادث أي ؛ البر

 فيها دليل على الخصوص . 

على مسألة  فاق العلماء من أمة محمد اق المجتهدين ، اتاتف ف

عمل به 
ُ
شُعية حادثة أي ؛ لم تقع من قبل أو احتيج فيها للفتوى فإنه ي

عتي  
ُ
 . وي

خرِج من ليس بمجتهد كالمقلد لْنه جاهل ، أو طالب علم  ف
ُ
؛ ي

لْنه ما عنده قدرة على الاجتهاد ، وسننبه على مسألة لكن بعد ما ننتهي من 

 جماع . الإ باب
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سُولَ مِن ﴿: دليل الإجماع قوله تعالى  اقِقِ الرَّ
َ
ش
ُ
ىٰ  وَمَن ي

َ
د
ُ
ه
ْ
 ال
ُ
ه
َ
بَيَّْ َ ل
َ
دِ مَا ت ع 
َ
ب

16 ا ﴾  مَصِيًْ
 
مَ وَسَاءَت

َّ
ن
َ
ه
َ
لِهِ ج ص 

ُ
ٰ وَن
َ
وَلى
َ
هِ مَا ت
ّ
وَل
ُ
مِنِيْ َ ن
 
مُؤ
ْ
َ سَبِيلِ ال يْ 

َ
بِع  غ
َّ
ت
َ
 () وَي

ن من لم يتبع طريقة المؤمنيْ  ؛ أي إذا اتفقوا عليها هو بيْ  لنا أ فهنا الله 

ي   معرض للعذاب والعقاب ، وأيضا قول النب 

ي    النب 
أن الْمة قد تجتمع  ؛ فبيْ 

 فاجتماعها يكون على حق . 

ي :  -بارك الله فيكم  -ثم اعلموا 
 أن الإجماع عند العلماء قطغي وظب 

ورة ؛ كالإجماع على وجوب   هو ما يعلم وقوعه من الْمة بالض 

صيام شهر رمضان بشُطه فهذا يجب الرجوع إليه ولا تجوز مخالفته ، فإن 

ورا معلومً كان أمرً  ة ومثله لا يجهله ولا عذر له فمخالف ا من الدين بالض 

 جماع يكفر ! الإ

 أي إذا أجمعت الْمة على وجوب الصيام ، هو يقول لا ، الصيام مباح !  

إذا أجمعت الْمة على وجوب صيام رمضان وهو يقول لا ، الصيام مباح !  

ورة فحينها يكفر ! ا معلومً فهنا خالف الإجماع ، خالف أمرً  ا من الدين بالض 

ي يجهل ط أن يكون ليس حديث عهد بإسلام وليس هناك بشُ 
عذر ؛ يعب 

معب  الكلام ، فإذا كان يفهم الكلام ومثله لا يعذر فلو أنكر وجوب الصلوات 

الخمس وفرضيتها وكان ممن يعيش بيْ  المسلميْ  ويعرف الْدلة فإن مخالف 

 .  -بارك الله فيكم  -الإجماع يكفر 

 
 .  [ ١١٥سورة النساء الآية  ](   16
ي بمجموعِ  17

ي السلسلة الصحيحة )( حسنه الْلبان 
 
 .  ( ٣٢٠ /  ٣ طرقه ف
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، ولكن الإجماع وللآية  حجة لحديث  

؛ فالإجماع  " ولابد أن يكون مستندا لدليل " :  كما أشار إليه السعدي قال

 .  دليل على وجود الدليل أو الإجماع يدل على وجود الدليل

هو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء ؛ بمعب  أنه قد يوجد مخالف  

ي بعض نسان إذا سأل مسألة وأفبر العلماء كللْن الإ
 
هم بذلك قد يوجد عالم ف

ي هذا  فيغلب على ظننا أن العلماء مجمعون البلاد أو بعض الق
 
رى يخالف ف

ي الإجماع على ذلك ؛ هكذا ذكروا ، وأرجح الْقوال
 
ما قاله " شيخ الإسلام  ف

ي حجية الإجماع  فشيخ  ؛ -رحمه الله تعالى  -ابن تيمية 
 
لْن العلماء اختلفوا ف

ي 
 
 " :   الإسلام يقول ف

ُ
ماع
 
ضبط الذي الإج

 
ن
َ
ي ينضبط أي  -  ي

يعب 

 
ً
 يمكن أن يكون إجماع

ً
 ا صحيح

ً
فُ  عليه كان ما -ا ا مضبوط

َ
ل الح ؛ السَّ  إذ الصَّ

هم
َ
عد
َ
  ب

ُ
يُ
َ
  ك

ُ
ي  الاختلاف

 
 " وانتشُ ف

ُ
ة ي ما بعد ذلك  الْمَّ

 
ي أن الإجماع ف

؛ ما يعب 

عن الإمام أحمد أنه قال بعد عهد السلف الصالح لا يمكن حكايته ولذلك جاء 

 : 
َ
ب
َ
ذ
َ
د ك
َ
اب أو فق

 
ذ
َ
وُ ك
ُ
ه
َ
 ف
َ
  "" مَن ادع الِإجماع

قال العلماء أي معناه : من ادع الإجماع بعد عض السلف الصالح فقد كذب 

قالوا : " أن ، أما إجماع السلف الصالح فهو موجود كما سبق حكايته ، وأيضا 

ي فممكن
ي أما الإجماع الظب 

  :  ، ولذلك الإمام أحمد لما قال الإجماع اليقيب 

 
َ
ب
َ
ذ
َ
فوا " " من ادع الإجماع فقد ك

َ
ل
َ
ت
 
م اخ
ُ
ه
َ
دريه لعَل

ُ
ولذلك قال بعض   ما ي

ي ذلك أن يقول " اتفق العلماء "  ؛ لْن الاتفاق 
 
أهل العلم العبارة المنضبطة ف

ي اصطلاحهم الإجماع ، شيخ الإ
 
" هذا سلام ابن تيمية يقول : لا يلزم منه ف

ي كتابه  - رحمه الله تعالى -كما قاله شيخنا العثيميْ   لراجح "هو ا
 
ف

 . 

ي الإجماع 
 
 :  -بارك الله فيكم  -وأنبه على قضايا ف
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سبقت وهي أن الإجماع دليل على وجود الدليل وليس دليل  القضية الْولى : 

وحجة من حيث هو ؛ بمعب  أن الإجماع  يدل على وجود الدليل سواء علمناه 

ي  مثاله : و لم نقف عليه ، أ :  مر معنا قول النب 

 فأجمعت الْمة على أن الماء طهور وباق على طهوريته طيب 

 

- 

 

ي أمامة أو غيْه وأعله الع :  لماء وقالو ضعيف أنه قال  جاء حديث أن 

هنا صحيح إلى هذه اللفظة ، جاء الزيادة

؛ هذه الزيادة ضعيفة بل حكم عليها بعض العلماء  

ي الحديث 
 
 . طيب ، بأنها باطلة ف

 

-  

ا لإجماع ، طيب إذن الإجماع دل على هذه المسألة طيب فيْ  الدليل ما 

إذا عليه ، ولكن الإجماع دليل على وجود حديث يحكم بنجاسة الماء  وقفنا

" الإجماع دلنا على غيْ طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة ، فقال العلماء : 

 فهذه فائدة الإجماع .  وجود الدليل وإن لم نقف عليه "

 فيحكي إجماع الناس أو يقول الْمة كلها  التالىي : التنبيه 
كثيْ من الناس يخط 

ي التأثر بمثل هذه 
كذا ، وهو لا يدري أن الْمة كلها اتفقت على هذا فلا ينبغ 

 الإطلاقات بل لا بد من التأكد والبحث . 

ي هذه المسألة باب  التنبيه الْخيْ : 
 
ماسبق الذي أريد أن أنبيه عليه ف

ي  -لإجماع  من أن ا
  -يعب 

ً
 : الْمة يكون للعلماء فلا يأتينا جاهل ويقول مثل
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ن ضال ، الْمة أجمعت على أن فلان قاذف ، الْمة  أجمعت على أن فلا

 أجمعت ... 

  

أنت جاهل لا تعرف أحكام نفسك حبر تعرف أحكام غيْك جاهل متعالم و 

أ من من الذئب أم الدم أم يوسف تتطاول على مسائل العلم ف لا تعرف من يي 

 ، ولا تعرف كوعك من بوعك . 

ي انتبهو
لهؤلاء الحمقر والمغفليْ  لما يطلقون ألسنتهم  افمثل  هؤلاء يا إخوان 

ي مسائل الشُع فضلا عن أن 
 
ألسنتهم أيضا بحكايات الإجماع وهم  ايطلقوف

 جهال اتخذ الناس رؤوسً 
ً
  . ا جهال

ي هذه الْبواب إذ قد يحصل فيها أشياء فالحذر الحذر م 
 
ن هذه المسالك وف

 ل بها الْفهام . ظمن المزالق وت

ي  أسأل الله 
ي وإياكم أفعال الحمقر وأن يجنبب 

إياكم الخطل والزلل ويجنبب 

ي القول والعمل وأن يجعلنا من 
 
والمغفليْ  والمتعالميْ  وأن يرزقنا الإخلاص ف

ي أتباع سنة ا ظهر منها وما بطن وأن يهدينا إلى  لفير  ماوأن يبعدنا عن ا لنب 

 . الضاط المستقيم 

 وسلم أجمعيْ  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 والحمد لله رب العالميْ   

 

 

 

 


